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  الملخص :
ي فقد وردت نصوص عدیدة حضر الشك المعرفي وبقوة في التراث الفلسفي الاسلام

لمفكرین وفلاسفة تدعو لاعتمادة منھجاً للبحث وطریقاً للمعرفة كالكندي والتوحیدي 
والفارابي وابن سینا وغیرھم ، بل ان بعض اعلام ورجال المعتزلة جعلوه واجباً في النظر 

زمت العقلي ولابد من الاخذ بھ ورافقت حالة الشك الغزالي فأصبحت من الممیزات التي لا
شخصیتھ واخذ یبحث عن الحق بنفسھ حتى انتھى بھ شكھ الى الضرورة العقلیة التي ھدتھ 
الى طریق الكشف عن الحقیقة ، فاصبح من خلالھا صاحب منھج نقدي معرفي جدید في 
الفكر الاسلامي انعكست اثاره على الفكر الغربي وتحدیداً عند الفیلسوف دیكارت حیث سار 

خذاً من الشك وسیلة لمناھضة التقلید الذي یعد عند دیكارت وجھاً من على خطا الغزالي مت
  الشك ومحوراً اساسیاً في منظومتھ الفكریة 

  دیكارت . –الغزالي  –التقلید  –الشك المعرفي  -مفاتح كلمات البحث :
Epistemological doupt : Islam and its effect on the west 

prof . dr . Majeed m.trad 
center of revival heritage / university of Baghdad 

Abstract: 
Epistemological skepticism was present strongly in the Islamic 
philosophical heritage. Many texts were received by thinkers and 
philosophers calling for the adoption of an approach to research and a way 
of knowledge, such as al-Kindi, al-Tawhid, al-Farabi, Ibn Sina and others. 
Indeed, some of the leaders and men of the Mu'tazila made it an obligation 
in mental consideration and it must be taken into account and accompanied 
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the state of al-Ghazali doubt and became one of the characteristics that His 
personality persisted and he began searching for the truth himself, until his 
doubt ended with the mental necessity that guided him to the path of 
revealing the truth, and through it he became the owner of a new cognitive 
and critical approach in Islamic thought whose effects were reflected in 
Western thought, specifically among the philosopher Descartes, who walked 
in the footsteps of Al-Ghazali, taking doubt A means of opposing tradition, 
which, according to Descartes, is a face of suspicion and a fundamental 
focus of his intellectual system 
Key words: - Epistemological doubt - Tradition - Al-Ghazali–Descart. 

  المقـــــدمة:
موضع بحثنا ھذا یدور حول ظاھرة الشك التي تعد واحدة من اھم واخطر الظواھر     

تي عرفھا تراثنا الاسلامي ، حیث بدأت على شكل نصوص واشارات في الفكریة ال
مؤلفات بعض الفلاسفة والمفكرین حتى تطورت فیما بعد واصبحت منھجاً معرفیاً متبعاً 
كما عند الفیلسوف الغزالي ، ولإھمیة الموضوع وخطورتھ حاولنا التركیز على جانب 

راثنا الفكري مبتدئین ببیان جذوروه مھم منھ ھو الشك المعرفي وقیمتھ العلمیة في ت
التأریخیھ بعد تعریفھ لغة واصطلاحاً وتحدید معناه والتي اتفقت علیھ كل التعریفات ، 
بانھ نقیض الیقین او حالة التردد في الحكم على شيء بالاثبات او النفي لتكافؤ الادلة بین 

ھما الشك المطلق وھو الطرفین ثم التطرق الى انواعھ والتي حصرنھا بقسمین رئیسیین 
الشك الذي یعجز العقل فیھ بالوصول الى المعرفة وانما ھو شك لھدم المعتقدات 
والمعارف السائدة دون الوصول الى بدیل صحیح عنھا والآخر ھو الشك المعرفي 
والمنھجي وھو النوع الذي دعا الیھ مفكرو الاسلام وفلاسفتھ ، حیث وجدنا اشارة 

اھتمامھم فیھ وتحث على الاخذ بھ بعده جزءاً مھماً من النظر ونصوص عدیدة تدل على 
العقلي او المعرفي خاصة عند اعلام المعتزلة ورجالھا كالنظام والجاحظ والجبائي 
وغیرھم ثم تطور مفھوم الشك واتسع عند الغزالي بعد ان تعرض الیھ في قسم من 

من الظلال الذي كرسھ مؤلفاتھ قبل ان یتحدث عنھ بشكل تفصیلي في كتابھ المنقذ 
لتجربتھ الذاتیة والروحیة ومراحل تطورھا الفكري وھي بلا شك تجربة عمیقة وكبیرة 
شكلت احدى اھم الروافد الفكریة في منظومتھ المعرفیة ناھض فیھا التقلید بكل انواع 
المعارف والمعتقدات الموروثة والمكتسبة والتحرر من سلطتھا وجبروتھا لقد كان شك 

ي یتجلى بمستویات تتجاوز وتتداخل فیھ اتجاھاتھ لیشكل عنده ظاھرة اصیلة الغزال
  لایمكن النظر الیھا خطاً صاعداً فھي اعقد من ذلك بكثیر عنده .

الغزالي قدم انموذجاً رائعاً في ضرورة البحث عن الحقیقة بوصفھا مھمة تنزع الیھا 
انعكست اثارھا لاعلى الفكر  النفس البشریة ، وھكذا شكل الغزالي ظاھرة فكریة كبیرة

  الاسلامي من بعده فحسب وانما الفكر الغربي ایضاً حیث تأثر بافكاره وتابع خطاه 
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علم من اعلام ھذا الفكر الا وھو دیكارت الذي تبنى منھج الشك طریقاً للمعرفة فرفض 
وضوع التقلید كالغزالي ودعا الى الارتفاع عن معرفة العامة وان نضع كل ما ابتدعوه م

الشك ولا تتردد في ان الشك في صیغ كلامھم وننظر الیھ بوصفھ للظن والشبھات 
فھؤلاء لا یخرجون عن المألوف والرأي العام ولذا یقعون في الضلال طول حیاتھم ولن 
یعرفوا الطریق الى الیقین . وكما رفض الغزالي معرفة المحسوسات والمعقولات كذلك 

الحواس لانھا تخدع احیاناً وشك في الاستدلال العقل  كان موقف دیكارت منھا فشك في
لان البعض یخطئ في ابسط موضوعات الھندسة وھكذا شك في كل شيء ما عدا انھ 
یشك ولما كان الشك تفكیراً والتفكیروجوداً فانا موجود وھكذا توصل الى خلاصة شكھ 

ة الواضحة والممیزة بمقولتھ المشھورة (( انا افكر فاذن انا موجود )) ھذه ھي الحقیق
  والمؤكدة التي خرجت الیھ من ذات الفكر .

ان التشابھ والتقارب بین افكار الاثنین كثیرة ولكنھا لاتعني متطابقة تماماً في كل شيء 
كما ادعت بعض الدراسات والتي اصرت بعضھا على وجوه الاتفاق تماماً بین الغزالي 

واھدھا في الشكل اللغوي عندما اوردت ودیكارت بل ووصل بھا الحال ان تقارن بین ش
العدید من النصوص من كلام الغزالي وقارنتھا بكلام دیكارت فضلاً عن اشارتھا الى 
المواقف التفصیلیة لموضوع الشك والتقلید حتى انھا ساوت بین الفطرة الاصلیة عند 

ظور الغزالي والنور الفطري عند دیكارت وحاولت ھذا الدراسات قراءة دیكارت بمن
الغزالي او العكس ولم تأخذ بنظر الاعتبار اختلاف السیاق التأریخي بینھما ولا اختلاف 
مفھوم الفطرة عند الغزالي والنور الفطري عند دیكارت فالعقل عند دیكارت  عقل 

  ریاضي دقیق بینما عند الغزالي ھو عقل ایماني .
اضح لكن الاختلاف بینھما موجود واخیراً لابد من القول ان الاثر والتاثیر بین الاثنین و

وھو یمثل قیمة معرفیة كبیرة لكل منھما اما الالحاح على الاتفاق بینھما فیبخس من 
حقھما في الحضور الفلسفي على الاقل من حیث الھدف لكل منھما، فغرض الغزالي كما 
 ھو معروف ومن خلال تجربتھ الذاتیة قصد بھ الاصلاح الروحي والاخلاقي لھ شخصیاً

وللامة جمعاء ، لذلك طلب الیقین بالحدس على طریقة الصوفیة وتوصل الیھا بنور قذفھ 
االله بالقلب فانكشفت لھ المعارف كما ینكشف الضوء في الظلام ، اما غرض دیكارت 

  فھو تأسیس العلم على حقائق ریاضیة یقینیة صادقة وبدیھیة .
الاقوال عن الشك لمن التمس ھذا ھو تراثنا تضمن العدید من النصوص والروایات و

الیقین في اي مسألة یطرحھا للبحث فقد سئل عالم لماذا یكثر الشك ؟ فأجاب محاماة عن 
الیقین وسئل عالم آخر عن حدیث فقال اشك فیھ فقال السائل شكك احب إلي من یقیني 
فماذا نرید للروح العلمیة الصحیحة معیاراً اصلح من ھذا المعیار وكیف یكون ھذا 

ارسمھ التراث طریقاً والآن تأخذنا الدھش حین نحاول ان نبین اثر الشك المعرفي على م
اعلام المنھج العلمي في الغرب وھم یطالبون بان نشك اولاً حتى یأتي الیقین ھذه ھي 
كنوز تراثنا الذي یجب ان نحیھ لنحیى ابتغاء التمیز بطابع یصل حاضرنا بماضینا ولكي 

  یفوت علینا روح العصر.نحافظ على اصالتھ ولا 
  تعریف الشك  -المطلب الاول :
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لقد حاول عدة مفكرین وباحثین في التراث الاسلامي البحث في دلالات الشك وبیان   
معانیھ من خلال الوقوف عند اصلھا اللغوي ومجالھا التداولي في الحقل المعرفي 

حرص اصحابھا على تتبع بالاعتماد على مادة الشك كما وردت في المعاجم اللغویة التي 
المادة في اللغة العربیة الاصل التي كانت متداولة عند عرب الجزیرة ومحاولة استبعاد 
جمیع المعاني والكلمات المستجدة التي دخلت على اللغة مع ازدھار الحضارة العربیة 
الاسلامیة ، فابن منظور في لسان العرب یعرف الشك بانھ نقیض الیقین بمعنى 

عن الیقین وشك البعیر یشك شكاً اي ضلع ضلعاً خفیفاً وھو بھذا العرج قد  الانفصال
انفصل وانفرد عن الجمال السویة والشكیة الفرقة من الناس والشكائك الفرق بین الناس 

  . )١(ودعھ الى شكیكتھ اي طریقتھ 
لآخر وبینھ الجرجاني في التعریفات بانھ التردد بین النقیضین بلا ترجیح لاحدھما على ا

، وھو ما استوى طرفاه والوقوف بین حالتین لایمیل القلب الى احدھما فاذا رجحت 
احدھما ولم یطرح الآخر فھو ظن واذا طرحھ فھو غالب الظن اي بمنزلة الیقین وورد 
معناه في معاجم اخرى بانھ حالة نفسیة یتردد معھا الذھن بین الاثبات والنفي ویتوقف 

وف الموضوع وتفصیلاتھ والعجز تماماً من تحلیلھ والبت فیھ عن الحكم نتیجة جھلھ بظر
، واشار جمیل صلیبا في معجمھ بان الشك ھو التردد بین نقیضین لا یرجح العقل  )٢(

احدھما عن الآخر وذلك لوجود علامات او اشارات تدل على انھا متساویة بین الحكمین 
احدھما فیتردد في حكمھ الى احد او لنقل بعدم وجود ایة دلالة تجعل العقل یمیل الى 

الجھات بسبب عجزه عن التحلیل او قناعتھ بالجھل ولھذا یوصف الشك بانھ ضرب من 
الجھل وان كان اخص منھ لان كل شك جھل ولكن لیس كل جھل شك ، ثم بین صلیبا 
الفرق بین الشك والریب بان الشك ما استوى فیھ اعتقادات او لم یستویا ولكن لم ینتھ 

ما الى درجة الحسم او الحكم النھائي في حین ان الریب ما لم یبلغ درجة الیقین وان احدھ
  . )٣(ظھر فیقال شك مریب وبھذا یكون الشك عنده مبدأ للریب 

ھناك من یذھب الى ان تعریف الشك ربما یختلف باختلاف موضوع دراستھ او بحثھ 
بول القضایا المتناقضة عندما ففي الدراسات النفسیة مثلاً یعني حالة من التردد في ق

تكون ھنالك مبررات مقنعة لقبول كل منھما ومبررات مقنعة لرفضھا ایضاً وفي مجال 
العلوم الطبیعیة فكل معرفة فیھا ھي موضوع اختبار وفحص وتحلیل حتى نقف عند كل 

  . )٤(الاسس والمقدمات والاسباب لقبولھا دون ادنى شك 
یونانیة تطلق على من ینظر بامعان او یفحص باھتمام ویرى بدوي ان كلمة شكاك في ال

قبل ان یصدر حكماً على شيء او یتخذ قرار فیھ في حین یذھب الحفني الى ان كلمة 
شكاك في الیونانیة ھم مجموعة من المفكرین والفلاسفة الذین شكوا في امكانیة الحواس 

رأوا بضرورة تأجیل الحكم  وقدرة العقل للوصول الى الیقین حول حقیقة الاشیاء ، ولھذا
، في حین اشار ھویدي الى ان  )٥(والتردد عن الاثبات فسموھم الاسلامیون اللارادیة 

الشكاك في الفلسفة ھم اتجاه ظھر ضد اصحاب النزعة الیقینیة التوكیدیة ، فأذا كان 
اً اصحاب ھذا الاتجاه لایعرفون للمعرفة الانسانیة حدود معینة ویؤمنون ایماناً مطلق
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بقدرة العقل الانساني للوصول الى المعرفة فأن الشكاك على العكس من ذلك لایعرفون 
 )٦(للجھل الانساني حدود ویعدون العقل عاجز تماماً عن الوصول الى اي علم او معرفة 

، ویرى باحث آخر الى ان الشك ھو دعوة الى مراجعة طریقتنا في بناء الحقیقة والى 
دنا انھ یقین واضحى بحكم التعود والالفة من البداھة ما یرفعھ فوق اعادة النظر فیما اعتق

كل تساؤل ویحصنھ ضد كل مداخل الشك حتى عد الریبة موقفاً منھجیاً نقدیاً لطرح 
الاسئلة بل ویزعزع القناعات والمعتقدات السائدة ویفتح الآفاق واسعة لكي یتخلص الفكر 

ل ان یرجع الاشیاء الى الشعور وینتّصر من المحددات الموضوعیة التي تسحقھ فیحاو
، بمعنى ادق لا وجود للاشیاء الخارجیة الا من خلال اضافتھا الى  )٧(للذات الداخلیة 

شعورنا ، فاذا كانت الثقة موقفاً یشد الانسان معرفیاً الى العالم فان الریبة موقفاً یشد 
اف بظواھر الموجودات العالم الى الانسان ، ویخلص الى ان الشاك لا یرفض الاعتر

بقدر ما یرفض الاعتراف بطبائعھا وجواھرھا الخارجة عن الذات او الشعور ، فھو 
مثلاً یعترف بان النار تحرق اما ان یكون الاحتراق من طبعھا فھذا الذي لم یسلم بھ 

  . )٨(فھناك فرق بین ما ھو ذاتي وما ھو موضوعي او بین المظھر والجواھر 
ا التعریفات والتي اجمعت على ان الشك ھو نقیض الیقین وربما وھكذا ننتھي من ھذ

یكون تعریف الجرجاني اكثر التعریفات مرونة وتقترب من المعنى الایجابي للشك فھو 
یستوعب لحظة الانفصال ولكنھا لا تستغرقھ اذ یتحرك من الظن الى غالب الظن الذي 

ین ولحظة الانفصال مھمة للمعرفة ھو بمنزلة الیقین فمثل ھذا الشك یحمل في ذاتھ الیق
فیھا التوقف لتأمل الافكار والاحكام عن الاشیاء . اي انھا عملیة اختیاریة ھدفھا افراغ 
العقل مما فیھ من معلومات سابقة قد تكون عرضة للمغالطة وعدم التأكید وذلك لتھیئة 

ت الشائعة العقل لدراسة الامور دراسة موضوعیة غیر متاثرة بالمفاھیم والمعتقدا
والاخطاء المألوفة وھنا یصبح الشك سبیلاً الى الیقین اي ان یكون الشك ھنا شكاً معرفیاً 
او منھجیاً والذین یمكن عده تطوراً طبیعیاً وموضوعیاً باتجاه توظیف الشك لصالح البناء 

  المعرفي الیقیني .
  انواع الشك  -المطلب الثاني :

فكر الفلسفي عبر مسیرتھ الطویلة الاول ھو الشك ھنالك نوعان من الشك عرفھما ال   
المذھبي او المطلق والآخر ھو الشك المنھجي او المعرفي ، الاول یعد العقل الانساني 
عاجز تماماً عن الوصول الى معرفة حقیقیة للموجودات والاشیاء فھو شك من اجل 

الوقت ذاتھ فھو  الشك ولا یھدف الى غایة غیر ذلك لذلك یوصف بانھ وسیلة وغایة في
ینكر القضایا التي اتفق المفكرون على قبولھا وتصدیقھا اي انھ یقوم على افتراض عجز 

. لانھ  )٩(العقل عن تحصیل المعرفة في كل شيء وان كان یتصل بمبحث المعرفة 
یتناول الشك في اصناف عدة ونماذج مختلفة من الموجودات وعلیھ اذاما صح ھذا 

استبعاد المعرفة لاي شيء والذھاب الى ادعاء العقل عاجز عن  الافتراض الذي یتضمن
معرفة اي شيء باطلاق فھو افتراض عدمي لاینتج معرفة ولھذا یسمى احیاناً بالشك 
العدمي لانھ یبدأ بالجھل وینتھي بالجھل ومن الصعب ان یتحول ھذا النوع من الشك الى 

مسلمات او بدیھیات تقوم علیھا مثل نظریة تشمل الوجود برمتھ كون النظریة تحتاج الى 
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ھذه النظریة والشك بھذه الصیغة الاطلاقیة لا یسمح باقامة مفاھیم اساسیة مستقرة تعتمد 
علیھا ھذه النظریة وھكذا بھ الوصف بانھ شك غیر منتج ولا غایة لھ في حین ان مسیرة 

  . )١٠(العلم والمعرفة تشیر الى خلاف ذلك تماماً 
ع من الشك عند الیونان ومثلتھ مدارس وشخصیات عدة منھا المدرسة لقد بدأ ھذا النو

السفسطائیة التي ظھرت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل المیلاد  وكان ابرز 
فلاسفتھا بروتاغوراس الذي عد الانسان مقیاس الاشیاء الموجودة وغیر الموجودة وھي 

الاشیاء فاتخذت من الشك طریقاً دعوة ونظرة نسبیة متغیرة من شخص الى آخر نحو 
للتفلسف فلا توجد اشیاء ثابتة ومطلقة یمكن الوقوف عندھا او الاخذ بھا وعلیھ فلا توجد 
معرفة بالاشیاء فانكر وجود العالم الموضوعي المشترك للجمیع ولم یمیز بین الواقع 

القیم والظاھر فتصبح الحقیقة عنده ظاھرة من المحسوسات المتعددة بل تصبح حتى 
الاخلاقیة متنوعة بتنوع الاشخاص لان لكل منا حقیقتھ الخاصة بما ان الظن ھو العلم 

  . )١١(بالاشیاء والراي ھو الحقیقة 
قبل المیلاد بل یعد استاذ الشكاك القدماء  ٣٦٥ومن اعلام ھذا الشك بیرون الذي ولد عام 

( ان كل قضیة تقبل واوجز مذھبھ الشكي بالفكرة المحوریة التي عبر عنھا بقولھ (
السلب والایجاب بقوة متعادلة )) اي ان مبدأ التكافؤ ھو الذي یحكم كل القضایا فما یبدو 
صحیحاً یبدو خاطئاً بالقوة نفسھا واذا قلت عن شيء انھ موجود جاز ان تقول عنھ انھ 

  . )١٢(غیر موجود بالقوة ذاتھا 
فلسفي الاسلامي ، او في تراثنا المعرفي ھذا النوع من الشك لم نجد  لھ مكاناً في الفكر ال

وانما تبنوا النوع الثاني وھو الشك المعرفي او المنھجي التي بدأت جذوره عند الیونان 
ایضاً وتحدیداً عند الفیلسوف سقراط الذي كان تھكمھ شكا منھجیاً او معرفیاً فمن خلالھ 

ارسطو الى ھذا النوع من اراد تحریر عقول محاوریھ من المعارف المسبقة وكذلك انتبھ 
الشك وحاول ان یفرق بینھ وبین الشك المطلق او الحقیقي في كتابھ ما بعد الطبیعة 
فاھمل ھذا النوع من الشك وتبنى الشك المعرفي الذي یوصلھ الى الیقین بل واوصى 

، لانھ وجد علاقة ضروریة تقوم بین  )١٣(بمزاولتھ عند البدء بدراسة اي بحث علمي 
منھجي والمعرفة الصحیحة بل انھ كشف عن عنصر الایمان الذي یقوم مطموراً الشك ال

في ثنایا المعرفة النزیھ واكد على ان من یرید ان یكسب ملكة تحصیل یجد في الشك 
الذي یقوم على التروي والتبصر تحقیقاً لغایتھ لان المعرفة التي تعقب الشك تكون ادنى 

مي من غیر مزاولة سابقة للشك یشبھون الذین الى الصواب فالذین یقومون ببحث عل
یسیرون على غیر ھدى فلا یعرفون الاتجاه الذین  ینبغي ان یسلكوه وعلیھ ان كل حكم 
یصدره الباحث ینبغي ان یسبقھ نظر في الاسباب التي تؤیده والمبررات التي تعارضھ ، 

ج یتبع عند اختیار مثل ھذا الشك الذي اكده ارسطو خطوة موصلة الى الیقین ، انھ منھ
، وقد تأثر بھذا المنھج القائم على الشك )١٤(المعرفة واختبارھا عند العمل على كسبھا 

المعرفي اغلب الدراسات المعرفیة والعقلیة التي جاءت بعد ارسطو ، فتتم مزاولة ھذا 
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الشك على امل ان ینتھي ھذا الشك الى الاعتقاد او الیقین فان صح ھذا كان الشك بھذا 
  المعنى ضروریاً لكل معرفة صحیحة .

  الشك المعرفي في التراث الاسلامي:  -المطلب الثالث :
لقد كان الشك عموماً والمعرفي منھ على وجھ الخصوص حاضراً بقوة في التراث      

الاسلامي والمتتبع لفكر ومؤلفات ھذا التراث سیجد من الاشارات والنصوص والاراء 
المسلمین بحجج الشكاك واطلاعھم علیھا ولایخلو كتاب من  ما یثبت معرفة المفكرین

كتب الكلام والفلسفة من عرض او اشارة لارائھم حتى اصبح من الصعب على اي 
، ویبدو ان اراء الشكاك لم تكن  )١٥(باحث تحدید ھذه الكتب التي ذكرت ارائھم 

ه الاراء حضور منحصرة بما وصل الى الفلاسفة الاسلامیین عبر الترجمة بل كان لھذ
واضح في الاوساط الفكریة داخل المجتمع الاسلامي والشواھد غیر قلیلة على ذلك ، 
فھذا الكندي اول فلاسفة الاسلام یقول (( ان الظن ھو القضاء على الشيء من الظاھر 
ویقال لامن الحقیقة والتبیین من غیر دلائل ولا برھان ممكن عند القاضي بھا زوال 

اما الشك یعني الوقوف على احد الطرفین من الظن مع تھمتھ ذلك الظن  )١٦(قضیتھ )) 
الخاطر ویتبعھ الفارابي بالقول في الشك (( وقوف النفس بین ظنیین متقابلین كائنین عن 
شیئین متساویین في البیان والوثاقة في حین ان الظن ھو كل اعتقاد وحاصل في وقت ما 

في حین یرى ابن سینا ان مادون الیقین فاكثره  ) ١٧(امكن ان یزول في المستقبل بعناد )) 
ظن والظن مخلوط دائماً بشك قوي او ضعیف والشك عدم الكمال فان كان الراي لیس 
یقیناً ولیس ظناً بل ھو عقد قوي یشبھ الیقین فھو بالحقیقة ایضاً جھل اما اذا كان كاذباً 

ا قال عن الذین صاروا یقولون ، كما اشار التوحیدي الیھم عندم )١٨(فھو جھل مضاعف 
بتكافؤ الادلة متجاھرین ومتساترین ، ویقطع بوجودھم الحقیقي ان الرد علیھم صار باباً 

  . )١٩(ثابتاُ في كتب المتكلمین من معتزلة واشاعرة وما تریدیة وفي كتب الفلاسفة ایضاً 
بل ان  ان موضوع الشك في التراث الاسلامي لایقف عند حد الاشارات والنصوص  

العدید من الفرق والرموز الفكریة في ھذا التراث ینبت منھج الشك للوصول الى الیقین 
او المعرفة الصحیحة كالمعتزلة من الفرق الاسلامیة ممثلة باراء النظام والجاحظ وابن 
حزم والغزالي من الفلاسفة ، وسوف نشیر الى بعض اراء النظام والجاحظ وابن حزم 

  ان نقف وقفة تفصیلیة عند الغزالي الذي یعد اكثر شھرة من غیره  في ھذا الصدد على
في تبني موضوع الشك المعرفي في الاسلام والاساس الذي یبني علیھ كتابھ ومؤلفھ 
المشھور المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال فكان لھذا الكتاب الاثر 

  الكبیر والصدى القوي عند الفكر الغربي .
عل اعلام المعتزلة كالنظام والجاحظ والجبائین الشك جزاء واجباً من النظر العقلي لقد ج

، بل عده ھاشم الجبائي اول الواجبات وینقل القاضي عبد الجبار عن الجبائیین ما یؤكد 
رأیھما في الربط الوثیق بین الشك والنظر العقلي ، حیث یقول القاضي المعتزلي (( 

كما نقل الجاحظ  )٢٠(لا مع الشك في المدلول عند شیخینا )) ومن حق النظر ان لایصح ا
العدید من النصوص لاستاذه النظام یثبت من خلالھا بان النظام كان مفكراً ینزع نزوعاً 
شدیداً الى الشك ، فھو لا یقبل كل ما یلقي علیھ ، بل یأخذ الاشیاء بمیزان العقل ثم یحكم 
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ھذه النزعة العقلیة الشكیة الى ان یصحح الحدیث  علیھا بالرفض او القبول ، وانتھت بھ
او یزیفھ بل ووصل بھ الامر الى تأویل النصوص القرآنیة الكریمة بما یؤید العقل 

وھو امر ونھج اشتھر بھ اھل الكلام عموماً ، ولھذا رفض الكثیر من  )٢١(ویوافقھ 
یبحث عن العلل البعیدة  القضایا والامور الغیبة او التنبؤات المستقبلیة لانھ كان دائماً

للاشیاء وعن الاسباب الحقیقیة المرتبطة بواقع الاحداث فكل ما لایؤیده الواقع مرفوض 
لدیھ فمثلاً وجد ان التطیر والطیرة لاعلاقة لھا بالواقع وتأتي بأشیاء على خلاف ما یقولھ 

من یؤمن او یتوقعھ المتطیر ، وعلى ھذا الاساس رفض التطیر والتطیر بل وینعت كل 
بھا او یصدقھا بالغباء وقلة التمیز فلم یصدق ما سمعھ من اخبار العرب واشعارھم من 

  . )٢٢(امر الغیلان والتغول ویفسر ذلك الامر تفسیراً نفسیاً یدل على عقلیة علمیة كبیرة 
اما تلمیذه الجاحظ فنجده یؤكد على ضرورة تعلم منھج الشك الذي لھ خصائصھ وحالاتھ 

ب فیھا استخدامھ ، فیقول ابو عثمان الجاحظ (( وبعد ھذا فاعرف مواضع التي یتوج
الشك وحالاتھا الموجبة لھ لتعرف بھا مواضع الیقین وتعلم الشك في المشكوك فیھ تعلماً 

فھو لایجیز استخدام الشك الا في حالات معینة ، وھكذا یكون الشك عنده  )٢٣()) 
  قین والحالات الموجبة لھ والغایة من ضرورة مھمة لكي نصل من خلالھا الى الی

الشك لامن اجل الشك بقدر ما ھي وسیلة لتعلم المعرفة والوقوف على الصحیح منھا. 
.اذن المفكر والباحث لاغنى لھ عن الشك وھو محتاج الیھ في حالات معینة تستوجب 

  .)٢٤(ت لھذلك ، ثم یؤكد الجاحظ بعد ذلك ان للشك طبقات عنده في حین ان الیقین لاطبقا
ومن الاشیاء المھمة التي لابد من الاشارة لھا في ھذا المجال عند الجاحظ انھ یمیل الى 
تقدیر الشاك الذي یتبصر الامور ویزنھا قبل ان یسلم بھا ففي كتاب الحیوان نقتبس 

  محاورة لھ في ھذا الصدد یقول فبھا :
ي انا لا اكاد اوقن ، وما یمیز (( عندما قال ابو الجھم المكي انا لا اكاد اشك قال المك

الشاك انھ ابصر بجوھر الكلام من الجاحد واقرب الیھ  منھ ولم یكن یقین قط حتى كان 
قبلھ شك ولم ینتقل احد من اعتقاد الى اعتقاد غیره حتى یكون مسبوقاً بالشك والعوام 

ندفعون اما یمیلون الى الاعتقاد ... والامور عندھم یعرف حقھا وباطلھا بالاغلب وھم ی
  . )٢٥(الى تصدیق الامور او تكذیبھا )) 

بعض الطوائف الاسلامیة تبینت مبدأ تكافؤ الادلة وان كان ھنالك اختلاف فیما بینھا 
بخصوص الموضوعات التي ینبغي تطبیق ھذا المبدأ علیھا وخاصة في القضایا 

ھذا المبدأ على كل الماورائیة او المشكلات المیتافزیقیة فمنھم من قال بضرورة تطبیق 
القضایا دون استثناء الامر الذي جعلھم لم یحققوا الباري عز وجل ولا یبطلوه ونعكس 
ھذا على النبوة ایضاً فلا اثبات لھا ولا ابطال ھكذا بقیة الموضوعات في جمیع الادیان 

ء والاھواء لم تثبت شیئاً من ذلك ولا ابطلتھ ، ومنھم من قالت بتكافؤ الادلة في كل شي
من دون االله تعالى والنبوة وثالثة لزمت الحیرة من امرھا وقالت لاندري ما نعتقد 
ولایمكننا اخذ مقالة لم تصح عندنا من دون غیرھا فنكون مغالطین مكابرین لعقولنا لكننا 
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لاننكر شیئاً من ذلك ولا نثبتھ ورابعة جمعت بین ضرورة العقل وضرورة الدین 
  . ) ٢٦(یمتنع عن فعل الجریمة ومن لا دین لھ فواجب قتلھ  للإنسان لمبرر واحد ھو انھ

ابن حزم الظاھري كان میالاً الى الطائفة التي تؤكد على ضرورة الدین للانسان وھو 
یسایر الطائفة  التي ذھبت في ھذا الاتجاه واستنكر الطوائف الشاكة لانھ یتفق معھم 

الذین لادین لھم واستئصالھم واراحة بالمطالبة بقتل كل من قبض علیھ من ھؤلاء الفساق 
، ویروى عن ابن  )٢٧(العالم منھم اذ انھم كالافاعي والعقارب ان لم یكونوا اضر منھا 

المقفع انھ خاطب الناس بقولھ (( اخرج السلطان الذي یستر علیك الجھالة وبأمرك الا 
وھي دعوة  ) ٢٨(تبحث وتطلب وبأمرك بالایمان بما لا نعرف والتصدیق بما لا تعقل )) 

صریحة الى محاولة ربط الایمان بالعقل وھي الفكرة التي تبناھا الفكر المعتزلي الذي 
جعل العقل المسلمة الاولى وطالبوا بحریتھ ، كما نقل عن الفیلسوف الرازي انھ انكر 
النبوة ونقد الادیان لان اصحابھا اخذوا الدین عن رؤسائھم بالتقلید ورفعوا النظر 

ن الاصول وشددوا فیھ ونھوا عنھ فكان فیلسوفاً حراً وشاكاً كبیراً فھو یقرر والبحث ع
بوجود الخالق ولكنھ ینظر لاحقیة وقدرة الانسان على التفكیر المستقل وطرح الاسئلة 
الصریحة على المعرفة المحیطة بھ في الري وبغداد في احدى اھم فترات الفكر 

  ریین اللذان كانا مرتعین للفكر والثقافة .الاسلامي القرنین الثالث والرابع الھج
بدایة قواعد المنھج المعرفي عند ابن خلدون تبدأ بضرورة ان یشك الباحث والمؤرخ 
فیما یلقى الیھ ویتأمل في الاخبار والروایات ویعرضھا على القوانین الصحیحة لان 

د السیاسة وطبیعة الاخبار اذا اعتمد فیھا على مجرد النقل ولم تحكم اصول العادة وقواع
العمران والاحوال في الاجتماع الانساني ولا قیس الغائب منھا بالشاھد والحاضر 
بالذاھب فربما لم یؤمن من فیھا من العثور وزلة القدم والحید عن جادة الصدق 

  . )٢٩(والصواب 
  الشك عند الغزالي واثره على الغرب -المطلب الرابع :

ت امتدادھا وتكاملھا عند ابي حامد الغزالي حتى ان منھجیة الشك في التراث وجد
اصبحت من السمات الثابتة والممیزة لمنھج الغزالي المعرفي من حیث كونھ منھجاً 

  ینتھي الى یقین لا یلابسھ شك ، والقول بھذا النوع من الشك عند المفكرین المسلمین 
ق للمعرفة ووجوب النظر یرتبط باتفاقھم الذي یكاد یكون عاماً على ابطال التقلید كطری

العقلي والاستدلال لیكون طریقاً لتقریر المواقف الامر الذي قاد الاشاعرة الى القول انھ 
فلابد للمرء من التزام  )٣٠(لایصح اسلام احد حتى یكون بعد بلوغھ شاكاً غیر مصدق 

ف النظر العقلي الذي الیھ مفزع الكل كما یقول ابو منصور الماتریدي عند الاختلا
لقد ناھض الغزالي التقلید الذي یعني عنده قبول قول بلا حجة ولم  )٣١(والتباین والاشتباه 

. وھكذا یطابق  )٣٢(یعلم الصدق بضرورة ولابدلیل فالاعتماد فیھ اعتماد على الجھل 
الغزالي بین التقلید والجھل فقبول قول الغیر من غیر ان یطالبھ بحجة او بینة او دلیل 

جوز ان یكون طریقاً للعلم وھكذا رد التقلید وابطلھ فكان رائد المفكرین لایمكن ولای
المسلمین الذین شددوا على انكار تقلید المعلم او الشیخ فلایجوز ان تقوم المعرفة على 
اسقاط الارادة وحریة النظر العقلي او على علاقة مقلد ومقلد ، فلیس للمعرفة الا اداتھا 
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، ولذا فان الایمان على اساس توارث العقائد غیر  )٣٣(دلال المعروفة ھي النظر والاست
مقبول عنده فیقول (( ولو لم یكن في مجارى ھذه الكلمات الا ما یشكك في اعتقادك 

  . )٣٤(الموروث لتنتدب للطلب فناھیك بھ نفعاً اذ الشكوك الموصلة الى الحق )) 
سلطة علیا تحد من انطلاق الفكر ان القناعات الفلسفیة والعلمیة التي تتخذ من التقلید 

وتحرره ولھذا وعى الغزالي اھمیة التوجھ الشكي والتساؤل والاعتراض وتعریھ اشكال 
التقلید التي یخفیھا القول الفلسفي الناتج عن سلطة الشھرة والاسماء اللامعة من امثال 

یدة التي افلاطون وارسطو واعادة النظر في اقوال اصحابھا لان ھذه ھي الطریقة الوح
تعطي حق التجدید والتطور للمعارف والمناھج وبھذا اصبحت مناھضة الغزالي للتقلید 
قضیة محوریة حتى في منظومتھ التألیفیة فلم یؤلف كتاب مقاصد الفلاسفة لرغبة علمیة 
بحتھ على الرغم ما امتاز بھ ھذا الكتاب من عمق فلسفي وحیاد تام لكن اشارت جمیع 

غزالي الفھ سعیاً لطمأنة شكوكھ الفكریة وتھدئة اضطرابھ الباطني الدلائل الى ان ال
والدلیل على ذلك انھ الف بعده كتابھ المشھور تھافت الفلاسفة لابداء شكوكھ في متجھ 

والمتتبع الى ترجمة حیاة الغزالي یجد فیھا دلالة واضحة  )٣٥(العلم وبراھینھ المنطقیة 
كري فكما دفعتھ اضطراباتھ النفسیة وشكوكھ على صلة وثیقة بین حیاتھ وتطوره الف

الفكریة الى تغیر مجرى حیاتھ المعیشیة كذلك اثرت رحلتھ واعتكافھ وریاضتھ النفسیة 
  في توجیھ افكاره وتحدید طریقتھ  في التألیف .

ومنذ بدء التجربة الفكریة للغزالي كان ھاجس مناھضة التقلید قد القى ضلالھ بقوة علیھ 
بر عن ذلك في كتابھ المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال فكان لھ وقد ع

بانھ قبل ان یناھز العشرین من العمر كان التعطش الى ادراك الحقائق توجھھ من اول 
وھذه اشارة  )٣٦(عمره وریعان شبابھ والسعي الى التحقق من كل معروف    ومتداول 

ن كانت لھ من البدایة مواقف مستقلة من التقلید والذي انتھى بھ ھذا الموقف واضحة با
الى ان یتدبر ویتصبر في الایمان التقلیدي فالعقائد كلھا تورث اذ راى صبیان الیھود لا 

  . ) ٣٧(نشوء لھم الا على التھود وصبیان المسلمین لا نشوء لھم الا على الاسلام 
تسعى الى التقلید ولابد من التعامل معھا من موقع الواعي لقد لاحظ الغزالي ان الكثرة 

بما ھي علیھ ھذه الكثرة من وضع یحول دون ممارستھا للجدل والنظر فتبتعد عن الحق 
فالحق دقیق غامض لا یدركھ الا الاقلون ویعجز عنھ الاكثرون لانھ یحتاج الى شروط 

والكثرة تغیب  )٣٨(و عن الشواغل كثرة من الممارسة والتفرغ للنظر ونفاذ القریحة والخل
عنھا مثل ھذه الشروط ، وعلى ضوء ھذا المنحى المضاد للتقلید عند الكثرة دعا الغزالي 
الى ترك التقلید بعده عائقاً اساسیاً نحو الاستقلال الواعي والترقي الفكري الذي یقود الى 

كمن وراء حقیقة الاشیاء المعرفة العلمیة الصحیحة القائمة على المسوغات العقلیة التي ت
  والموجودات .
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وھكذا ناھض الغزالي تقلید علماء الكلام وتقلید الفلاسفة المسلمین لاراء افلاطون 
وارسطو منبھاً الى فكرة عمیقة خلال صراعھ مع الفلاسفة واختلافھ معھم وھي ان لا 

لي علیھ السلام نربط الحقائق بالاسماء المشھورة وكان شعاره المتمسك بھ قول الامام ع
فالحقیقة عنده لھا كیانھا  )٣٩((( لاتعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اھلھ )) 

  الخاص ولاتوجد علاقة تلازمیة بین الحق وشھرة قائلھ .
  اثر الشك المعرفي الاسلامي على الغرب: -المطلب الرابع :

فلاسفة الاسلام نحاول بعد ان بینا تعریف الشك ومفھومھ وانواعھ وبحثنا عند مفكري و
الآن ان نبحث اھم المتقاربات والانعكاسات لھذه الاراء عند فلاسفة ومفكري الغرب ، 
وسنتخذ من الفیلسوفین الغزالي من الاسلام ودیكارت من الغرب انموذجا لھذا المطلب 
لسببین الاول : انھما الاكثر شھرة من غیرھما في مجال الشك المعرفي والآخر وجدنا 

ثیر من نقاط الالتقاء والتشابھ بین ارائھما في ھذا المجال ، فالاثنان یبدءان بالبحث الك
عن منھج معرفي جدید یختلف عن المناھج المعرفیة التي كانت سائدة في عصر كل 
منھما ، وفعلاً توصل كل منھما الى ھذا المنھج والتي كانت خطواتھ متقاربة الى حد 

نھج الغزالي واستقامتھ تجد انعكاساتھا واضحة لیس عند التشابھ عند الاثنین بل ان م
دیكارت فحسب وانما عند غیره من فلاسفة الغرب مثل جان جاك روسو وبلیز باسكال 

  . )٤٠(والذي سار بھ الغزالي من الشك الى الیقین 
لقد كانت الخطوة الاولى لھذا المنھج عند كلیھما ھي التحرر من علاقة التقلید ومناھضتھ 

الغزالي فبعد سعیھ للمعرفة وطلب الوصول الى الیقین في كل أمر والوقوف على ، ف
حقیقة الاشیاء دأب على كل شيء یعین الملاحظة والنقد لان ھذا السعي الى ادراك 
حقائق الامور كان فیھ غریزة وفطرة فلاحظ اول مالاحظ ان كثیر من معارف الانسان 

لیل صبیان النصارى لایكون لھم نشوء الا على ومعتقداتھ تأتیھ عن طریق التقلید والد
التنصر وصبیان الیھود الا على التھود وصبیان المسلمین الا على الاسلام ، اما الفطرة 
الاصلیة فیعرفھا بانھا الحالة التي یكون فیھا الانسان مجرداً عن العقائد الوراثیة والاراء 

الوالدین والاساتذة ویقبل بھ دون ان التلقینة واما التقلید فھو ما یأخذه الانسان عن 
یعرضھ على محل عقلھ ونظره وھم اللعوام والجماھیر وھذا امر لایلیق بالخاصة وطلبة 
العلم الذین علیھم بالنظر والاستدلال والبحث الحر والاستقلال الفكري واھم ما توصل 

یثار تقلید على  الیھ الغزالي في بدایة بحثھ عن الحقیقة ھو رفض التقالید لانھ یرى ان
تقلید وھم وحمق وضلال وخرق وحاول ان یمیز بین ھذه التقلیدات واوائلھا تلقینات 

فظھر لي ان العلم الیقیني ھو قة العلم حتى توصل الیھ بقولھ ((للوصول الى معرفة حقی
اما  )٤١(الذي ینكشف فیھ المعلوم انكشافاً لاریب فیھ ولایقاربھ إمكان الغلط والوھم )) 

ارت فیؤكد على ان المبدأ الذي نقیم علیھ العلم ھو ان نطرح كل مادخل عقلنا من دیك
معارف لان عقلنا مشحون باحكام في عھد الطفولة او قبلناھا من المعلمین قبل تمام 
النضج واذا نظرنا في العلوم ألفیناھا تكونت شیئاً فشیئاً بتعاون رجال مختلفین فجاءت 

لمرمم وعلیھ لابد ان تتحرر من ذلك كلھ ، مثلنا مثل البناء كالثوب الملغف او البناء ا
برفع الانقاض ویحفر الارض حتى یصل الى الصخر الذي نقیم علیھ بناءه ولسنا بحاجة 
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الى دلیل على كذب آرائنا السابقة بل یكفي ان نجد فیھا اي سبب للشك ولسنا بحاجة الى 
فان ھدم الاساس یجر وراءه كل  استعراض تلك الاراء بل یكفي ان نستعرض المبادئ

  . )٤٢(البناء 
الخطوة الثانیة من المنھج والتي اعتمد علیھا الاثنان ھي مبدأ الشك وما كان لھذا التشابھ 
في الروح العامة بین الغزالي وودیكارت في المتابعة لمستویات التقلید ورفضھا لولا 

حدھا ھي التي أسست لھذا التقارب الرؤیة شبھ المتقاربة في المنھج الشكي فھذه الرؤیة و
على الرغم من التباعد التأریخي بینھما ، فالغزالي بحث في علومھ فوجد نفسھ بعیداً عن 
معیار العلم الذي حدد شروطھ بالیقین ووضوح الافكار وانكشافھ للعقل انكشافاً بدیھیاً فلم 

الموصلة الى یجد علم عنده موصوف بھذه الصفة لذلك دعا الى الشك فالشكوك ھي 
الحق فمن لم یشك لم ینظر ومن لم ینظر لم یبصر ومن لم یبصر بقي في العمى 

، الشك في المعارف الحسیة وابطل الثقة بھا كذلك في المعارف العقلیة  )٤٣(والضلال 
فكذب احكام العقل حتى مر بازمة عقلیة ونفسیة ودینیة وراح یشك في كل شيء شك 

بھ كما شھد ھو بذلك عندما تحدث عن فئة من الناس لم تنفتح حتى في الدین ففقد ایمانھ 
امامھم طرق المعاني الروحیة في القرآن فتشوشت علیھم الظواھر وانقدحت عندھم 
اعتراضات علیھا وتخایل لھم ما یناقضھا فبطل اصل اعتقادھم في الدین ولا یستبعد 

  . )٤٤(ان السوء وصحبتھم نفسھ منھم لانھ تعثر في اذیال ھذه الضلالات مدة لشؤم اقر
ویسلك دیكارت الطریق نفسھ فشك في الحواس لانھا تخدعھ احیاناً وربما دائماً ولیس 
من الحكمة الاطمئنان الى من خدعنا ولو مرة واحدة وكذلك شك في استدلال العقل لان 
الناس یخطئون في استدلالتھم ومنھم من یخطئ في ابسط موضوعات الھندسة بل ما 

شك بھا اكثر بان العدید من الافكار تخطر لنا في النوم والیقظة على السواء یجعلھ ی
ولانجد علامة محققة للتمیز بین الحالتین فلعل الحیاة حلم متصل والیقظة حلم منسق 
فشك في كل شيء حولھ حتى وصل الى حالة الشك المطلق لولا مقاومة ذلك الشك في 

ء ماعدا انھ یشك ولما كان الشك تفكیراً ولما انھ یشك فانھ یستطیع ان الشك في كل شي
كان التفكیر وجوداً فانا موجود وھكذا وصل الى خلاصة شكھ بعبارة المشھورة (( انا 
افكر فاذن انا موجود )) ھذه حقیقة ممیزة ومؤكدة وواضحة خرجت الیھ من ذات 

  .)٤٥(الفكر
الي في رفض الكثرة النازعة الخطوة الثالثة : نجد ھنالك تقارباً واضحاً بین اراء الغز

الى التقلید وموقف دیكارت منھا ، فقد لاحظ الغزالي ان من واقع المعرفة الانسانیة ان 
الكثرة تنزع الى التقلید فوقف ضد تصورات العوام لانھم لایعوا اھمیة المشاریع 

یعانون التجدیدیة والاصلاحیة الكبرى ولطالما عانى الفلاسفة من ھؤلاء الكثرة ومازالوا 
بسبب نزوعھا القوي نحو التقلید ، فتعامل الغزالي معم بعقلیة واعیة بما ھي علیھ ھذه 
الكثرة من وضع یحول دون ممارستھا للجدل والنظر فتبتعد عن الحق والحق كما یصفھ 
( دقیق غامض لایدركھ الا الاقلون ویعجز عنھ الاكثرون لانھ یحتاج الى شروط كثیرة 

والكثرة تغیب  )٤٦( رغ للنظر ونفاذ القریحة والخلو عن الشواغل)من الممارسة والتف
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عنھا ھذه الشروط ، والمسألة ھنا تجاوز بھا الغزالي الكثرة الى صمیم المذاھب ومن 
  یمثلھا من الذین یصعب على عقولھم تقبل اي افكار اصلاحیة جدیدة .

نیة یثبت ان الكثرة تنزع وكما لاحظ الغزالي ھذا الامر فقد وجد دیكارت ان واقع الانسا
الى التقلید ولھذا فھو لم یطلب تأییداً او مباركة من ھذه الكثرة وھو یقدم مشروعھ 
الفلسفي والعلمي الجدید لانھ یرى نفسھ ارفع من مداركھم ومستواھم العقلي وقد اعلن 

  عن ذلك في التأملات بعد ان تبینت لھ اراء الناس بما فیھ الكفایة وسیشرع في وضع 
اسس فلسفیة من دون ان ینتظر ثناء العامة ومن دون ان یأمل قراءة الاغلبیة لكتابھ بل 
تصح بان لا یقراءة احد من ھذه العامة الا لمن یریدون ان یتأملوا تأملاً جدیاً 
ویستطیعون ان یجردوا انفسھم من مخالطة الحواس ویخلصوھا تخلیصاً تاماً من جمیع 

ذا دعا الى الارتفاع عن معرفة العامة وان نضع كل ما الظنون والاحكام السابقة ل
ابتدعوه موضع الشك ولا تتردد في ان تشك في صیغ كلامھم وتنظر الیھ بوصفھ للظن 

فھؤلاء لا یخرجون عن المألوف والراي العام ولذا یقعون في الضلال  )٤٨(والشبھات 
نفسھ الى ان یتولى توجیھ طوال حیاتھم ولن یعرفوا الطریق الى الیقین لذا وجد دیكارت 

فكره  بنفسھ فان موافقة الكثرة لیست دلیلاً على ان الحق معھم فربما نجد ھذا الحق عند 
  . )٤٨(رجل واحد من ان تجده عند امة باسرھا 

  الخاتمة:
من خلال تتبعنا للبحث وجدنا تعریفات عدة للشك في التراث الاسلامي وعلى الرغم    

تجمع على دلالة واحدة ومعنى واحد ھو ان الشك نقیض الیقین  من اختلاف الفاظھا تكاد
او التردد في الحكم بالاثبات او النفي على حالة معینة لعدم ترجیح العقل لاحدھما على 
الآخر وتكافؤ الادلة بینھما ، ھنالك نوعان للشك الاول ھو الشك المطلق والآخر ھو 

عاجزاً عن الوصول الى معرفة حقیقیة الشك المنھجي او المعرفي ، الاول فیھ العقل 
للاشیاء وانما یبدأ بالجھل وینتھي بالجھل والثاني ھو الذي یتخذ من الشك طریقاً او 
منھجاً للمعرفة ویصل من خلالھ الى الیقین وقد عرف التراث الاسلامي ھذا النوع من 

ات التي الشك ودعا الیھ العدید من الفلاسفة والمفكرین من خلال النصوص والاشار
وصلت الینا بل ان اعلام المعتزلة كالنظام والجاحظ والجبائین عدوا الشك جزاء واجباً 
من النظر العقلي وتبناه الفیلسوف الغزالي طریقاً ومنھجاً للوصول الى المعارف الحقیقیة 
فاشتھر بھ اكثر من غیره من فلاسفة الاسلام ومفكریھ وتعرض لھ في اغلب مؤلفاتھ 

بھ المنقذ من الضلال الذي بداه برفض التقلید ومناھضتھ والشك ولاسیما كتا
بالمحسوسات والمعقولات حتى وصل الى العلم الیقیني الذي تنكشف الحقائق من خلالھ 
انكشافاً بدیھیاً لاشك او جدال فیھ توصل لھ لا عن طریق الاستقراء ولا الاستدلال ولا 

لقلب وقد كانت لخطوات الغزالي المعرفیة ھذه الاقیسھ المنطقیة وانما بنور یقذفھ االله با
الاثر الكبیر على الفكر الانساني فقد تاثر بھ الغرب وتبنى منھجھ وخطواتھ الشكیة 
الفیلسوف دیكارت حیث تواردت الافكار في مؤلفاتھم وتشابھت خطوات شكھم والاسس 

دت في المنقذ التي قامت علیھا بعد مقارنة العدید من اقوال ونصوص الاثنین التي ور
للضلال للغزالي وكتاب التأملات لدیكارت حتى عدت بعض الدراسات ان دیكارت قد 
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اطلع على ھذا الكتاب وتاثر بھ ونقل منھ عبارات عدیدة بلغتھ لكننا لا نوافق ھذه الاراء 
  ونذھب الى الاثر والتأثر بین الفیلسوفین وھو أقرب الى الصواب وادنى الى الحقیقة .

 Conclusion: 
   Through our follow-up of the research, we found several definitions of 
doubt in the Islamic heritage, and despite the difference in their wording, 
they are almost collected on one connotation, and one meaning is that 
doubt is the opposite of certainty or reluctance to judge a specific case 
because the mind does not favor one of them over the other and the 
evidence is equal between them.  There are two kind of doubt , the first 
one is the absolute doubt and the other is the systematic or 
epistemological doubt, the first in which the mind is unable to reach a 
true knowledge of things, but starts with ignorance and ends with 
ignorance, and the second is the one  
who takes from doubt a way or an approach to knowledge and through it 
reaches certainty, and the Islamic heritage has defined this type of 
doubtand many philosophers and thinkers indicate for it through the texts 
and references that reached us.Indeed, the retired celebrities such as al-
Nidham, al-Jahidh, and al-Jabba’ain counted doubt as an obligatory part 
from mental consideration, and the philosopher al-Ghazali adopted it as a 
way and a method to reach real knowledges , so he became famous for it 
more than other Islamic philosophers and thinkers and presented it in 
most of his books  especially his book Al-Munqith from Delusion, which 
he started by rejecting and opposing tradition and doubting the senses 
and the intelligible until he reached a certain science through which facts 
are revealedintuitive scout for no doubt or controversy in which he 
reached it, not through induction, inference or logical analogies, but 
rather with light that God throws at the heart. These cognitive steps of 
Al-Ghazali had a great impact on human thought, so the West was 
influenced by it and adopted his method and skeptical steps, the 
philosopher Decart, where ideas recurred in their writings and the steps 
of their doubts and the foundations on which they were based are similar 
after comparing many of the sayings and texts of the two that were 
mentioned in al-Munqithof Delusion to Al-Ghazali and Dcart’s 
Reflections book until some studiescounted that Decart had read  
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this book and was influenced by it and he transmitted many phrases in his 
language, but we do not agree with these opinions and we go to influence 
and influence among the philosophers  It is closer to rightness and less to 
the truth. 

  
  *ھوامش البحث:

  . ٤٥٢-٤٥١ص ١٩٦٨ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدین بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد العاشر ، بیروت ،  - ١
  . ٨٨- ٨٧ه ، ص ١٣٢١الجرجاني ، السید الشریف ، التعریفات ، القاھرة . - ٢
  . ٧٠٥، ص ١٩٧١صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، بیروت ،  - ٣
  . ٥٢٣( الاصطلاحات والمفاھیم ) مادة الشك ، ص  ١٩٨٨زیدان ، محمود فھمي ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ، بیروت .  - ٤
  . ١٦، ص ٢. جـ  ١٩٨٤بدوي ، عبدالرحمن ،موسوعة الفلسفة ، بیروت ،  - ٥
  . ١٢٤، ص ١٩٧٢قدمة في الفلسفة العامة ، القاھرة ، ھویدي ، یحیى ، م - ٦
( المدارس والمذاھب والاتجاھات والتیارات) مادة  ١٩٨٨ابن جاء باالله ، حمادي ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ، بیروت ،  - ٧

  . ٦٦٩- ٦٦٨ربیة ، ص
  . ٦٧٣المصدر نفسھ ، ص - ٨
  . ١٢٨-١٢٤ھویدي ،یحیى ، مصدر سابق ، ص - ٩

،  ٢٠٠١عبده عبداالله ، الشك بین الغزالي ودیكارت ، اطروحھ دكتوراه قدمت الى كلیة الاداب ، جامعة بغداد ،  مبارك ، -١٠
  . ٣٣ص
  . ٤٧كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، بیروت ، بدون تاریخ ، ص -١١
  . ١١٥. ص ١٩٨٥آل یاسین ، جعفر ،فلاسفة یونانیون من طالیس الى سقراط ، بغداد ،  -١٢
  . ٣١٤،ص ١٩٧٦الطویل ، توفیق ، أسس الفلسفة ، القاھرة ،  -١٣
  . ٣١٥المصدر نفسھ ، ص -١٤
النشار ، علي سامي ، مناھج البحث عند مفكري الاسلام واكتشاف المنھج العلمي في العالم الاسلامي ، الاسكندریة ،  -١٥

  . ١١، ص ١٩٦٦
ندي الفلسفیة ، حققھا محمد عبدالھادي ابو ریده ، دار الفكر العربي ، الكندي ، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق ، رسائل الك -١٦

  . ١٢١، ص ١، جـ  ١٩٥٠مصر ، 
  . ٣٥٠، ص ١٩٨٥آل یاسین ، جعفر ، الفارابي في حدوده ورسومھ ، عالم الكتب ،  -١٧
م ابراھیم مدكور ، القاھرة ، ابن سینا ، الشیخ ابو علي ، منطق الشفاء ، الجدل ، تحقیق فؤاد الاھواني ، مراجعة وتقدی -١٨

  . ١١، ص ٦، جـ  ١٩٦٥
  . ٢٢٧، ص ١٩٧٠التوحیدي ، ابو حیان ، المقابسات ، تحقیق محمد توفیق حسین ، بغداد ،  -١٩
عبد الجبار ، القاضي ابو الحسن بن احمد ، المغنى في النظر والمعارف ، تحقیق ابراھیم مدكور ، القاھرة ، ب/ت ، جـ  -٢٠
  . ١١، ص ١٢
  . ٥٢، ص ١٩٤٦ابو ریده ، محمد عبدالھادي ، ابراھیم ابن سیار النظام واراؤه الكلامیة الفلسفیة ، القاھرة .  -٢١
  . ٥٢المصدر نفسھ ، ص -٢٢
  . ٣٥، ص ٦، جـ  ١٩٦٩الجاحظ ، ابو عثمان ، كتاب الحیوان ، تحقیق محمد عبدالسلام ھارون ، بیروت ،  -٢٣
  . ٣٥، ص ٦المصدر نفسھ ، جـ  -٢٤
  . ٣٨- ٣٦، ص ٦المصدر نفسھ ، جـ  -٢٥
ابن حزم ، ابو محمد علي ابن احمد ، الفصل في الملل والاھواء والنحل باب الكلام على من قال بتكافؤ الادلة ، ب/ت ،  -٢٦
  . ١٢٠- ١١٩، ص ٥جـ 
منشور ضمن كتاب صلاح الدین المنجد ، بحث  –یوریج ، كرویمو ، حول الفلسفة الشكیة العربیة ، ترجمة الدكتور  -٢٧

  . ٢١٣، ص ١، جـ  ١٩٥٥المنتقى من دراسات المستشرفین ، 
  . ٢١٧- ٢١٣المصدر نفسھ ، ص -٢٨
  . ١٢ص ١٩٦١ابن خلدون ، عبدالرحمن ، مقدمة ابن خلدون ، بیروت ،  -٢٩
  . ٤١، ص ٤الاندلسي ، ابن حزم الظاھري ، مصدر سابق ، جـ  -٣٠
  .١٠، ص ١٩٧٠حید ، تحقیق وتقدیم فتح االله خلیف ، بیروت ، الماتریدي ، ابو منصور ، كتاب التو -٣١
  . ٣٨٧، ص ٢الغزالي ، ابو حامد ، المستصفى من علم الاصول ، بیروت ،ب/ت ،جـ  -٣٢
  . ٧٨، ص ١٩٩٢جودة ، ناجي حسین ، المعرفة الصوفیة ، دراسة فلسفیة في مشكلات المعرفة ، بیروت ،  -٣٣
  . ٤٠٩، ص ١٩٦٤العمل ، حققھ وقدم لھ سلیمان دنیا ، القاھرة ، الغزالي ، ابوحامد ، میزان  -٣٤



 

  
  
 

)١٦(  
 

الغزالي ، ابو حامد ، المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال تحقیق وتقدیم جمیل صلیبا وكامل عیاد ،  -٣٥
  . ١١- ١٠، ص ١٩٨٠بیروت ، 

  . ٨١الغزالي ، المنقذ ، ص -٣٦
  . ٨١المصدر نفسھ ، ص  -٣٧
  . ٨٨، ص  ٣، المستصفى في علم الاصول ، جـ  الغزالي -٣٨
، حیث اورد  ٦٢، ص ١٩٦٥عبدالجبار ، القاضي ، شرح الاصول الخمسة ، تحقیق عبدالكریم العثمان ، مصر ،  -٣٩

  المؤلف قول الامام علي علیھ السلام ھذا في جواب الحارث بن حوط عن سؤال لھ عن النزاع بین اھل الشام والعراق .
  . ٦٩٥، ص ١٩٧٥ي ، كمال ، وكرم ، انطون غطاس ، اعلام الفلسفة العربیة ، بیروت ، الیازج -٤٠
  . ٨٦الغزالي ، ابو حامد ، المنقذ من الضلال ، مصدر سابق ، ص -٤١
  . ٦٦، ص ١٩٦٦كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، القاھرة ،  -٤٢
  . ٤٠٩نیا ، القاھرة ، ب/ت ، صالغزالي ، ابو حامد ، میزان العمل ، تحقیق سلیمان د -٤٣
  .٤٥، ص ١٩٨٣الغزالي ابو حامد ، جواھر القرآن ، دار الآفاق الجدیدة ، الطبعة الخامسة ، بیروت ،  -٤٤
  فما فوق . ١٠٠، ص ١٩٥٦دیكارت ، رینیة ، التأملات ، ترجمة عثمان امین ، دار الكتاب المصري ،  -٤٥
  . ٣٨٨، ص ٢لم الاصول ، جـ الغزالي ، ابو حامد ، المستصفى من ع -٤٦
  . ٣٥دیكارت ، رینیة ، التأملات ، مصدر سابق ، ص -٤٧
  . ٨٠المصدر نفسھ ، ص  -٤٨
،  ١٩٥٣دیكارت ، رینیة ، مقالة الطریقة لحسن قیادة العقل وللبحث عن الحقیقة ، ترجمة ، جمیل صلیب ، بیروت ،  -٤٩
  . ٨٥ص

  مصادر البحث
  .١٩٦٨الدین بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد العاشر ، بیروت ، ابن منظور ، ابو الفضل جمال  -١
  ه . ١٣٢١الجرجاني ، السید الشریف ، التعریفات ، القاھرة . -٢
  . ١٩٧١صلیبا ، جمیل المعجم الفلسفي ، بیروت ،  -٣
  . ١٩٨٨زیدان ، محمود فھمي ، الموسوعة الفلسفیة العربیة( الاصطلاحات والمفاھیم )  ، بیروت   -٤
  . ١٩٨٤بدوي ، عبدالرحمن ،موسوعة الفلسفة ، بیروت ،  -٥
  .١٩٧٢ھویدي ، یحیى ، مقدمة في الفلسفة العامة ، القاھرة ،  -٦
ابن جاء باالله ، حمادي ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ( المدارس والمذاھب والاتجاھات والتیارات)،  -٧

  .١٩٨٨بیروت ، 
ن الغزالي ودیكارت ، اطروحھ دكتوراه قدمت الى كلیة الاداب ، مبارك ، عبده عبداالله ، الشك بی -٨

  . ٢٠٠١جامعة بغداد ، 
  كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، بیروت ، بدون تاریخ. -٩

  . ١٩٨٥آل یاسین ، جعفر ،فلاسفة یونانیون من طالیس الى سقراط ، بغداد ،  -١٠
  . ١٩٧٦،  الطویل ، توفیق ، أسس الفلسفة ، القاھرة -١١
النشار ، علي سامي ، مناھج البحث عند مفكري الاسلام واكتشاف المنھج العلمي في العالم  -١٢

  . ١٩٦٦الاسلامي ، الاسكندریة ، 
الكندي ، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق ، رسائل الكندي الفلسفیة ، حققھا محمد عبدالھادي ابو ریده  -١٣

  . ١٩٥٠، دار الفكر العربي ، مصر ، 
  . ١٩٨٥آل یاسین ، جعفر ، الفارابي في حدوده ورسومھ ، عالم الكتب ،  -١٤
ابن سینا ، الشیخ ابو علي ، منطق الشفاء ، الجدل ، تحقیق فؤاد الاھواني ، مراجعة وتقدیم ابراھیم  -١٥

  .١٩٦٥مدكور ، القاھرة ، 
  . ١٩٧٠، التوحیدي ، ابو حیان ، المقابسات ، تحقیق محمد توفیق حسین ، بغداد  -١٦
عبد الجبار ، القاضي ابو الحسن بن احمد ، المغنى في النظر والمعارف ، تحقیق ابراھیم مدكور ،  -١٧

  القاھرة.
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ابو ریده ، محمد عبدالھادي ، ابراھیم ابن سیار النظام واراؤه الكلامیة الفلسفیة ، القاھرة .  - -١٨
١٩٤٦ .  

  . ١٩٦٩یق محمد عبدالسلام ھارون ، بیروت ، الجاحظ ، ابو عثمان ، كتاب الحیوان ، تحق -١٩
ابن حزم ، ابو محمد علي ابن احمد ، الفصل في الملل والاھواء والنحل باب الكلام على من قال  -٢٠

  یتكافؤ الادلة .
صلاح الدین المنجد ، بحث  –یوریج ، كرویمو ، حول الفلسفة الشكیة العربیة ، ترجمة الدكتور  -٢١

  .١٩٥٥نتقى من دراسات المستشرفین ، منشور ضمن كتاب الم
  . ١٩٦١ابن خلدون ، عبدالرحمن ، مقدمة ابن خلدون ، بیروت ،  - -٢٢
  . ١٩٧٠الماتریدي ، ابو منصور ، كتاب التوحید ، تحقیق وتقدیم فتح االله خلیف ، بیروت ،  -٢٣
  الغزالي ، ابو حامد ، المستصفى من علم الاصول ، بیروت. -٢٤
  .١٩٦٤بوحامد ، میزان العمل ، حققھ وقدم لھ سلیمان دنیا ، القاھرة ، الغزالي ، ا -٢٥
الغزالي ، ابو حامد ، المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال تحقیق وتقدیم جمیل  -٢٦

  .١٩٨٠صلیبا وكامل عیاد ، بیروت ، 
  ، بدون تاریخ .الغزالي ، ابو حامد ، میزان العمل ، تحقیق سلیمان دینار ، القاھرة  -٢٧
  . ١٩٨٣الغزالي ابو حامد ، جواھر القرآن ، دار الآفاق الجدیدة ، الطبعة الخامسة ، بیروت ،  -٢٨
  . ١٩٩٢جودة ، ناجي حسین ، المعرفة الصوفیة ، دراسة فلسفیة في مشكلات المعرفة ، بیروت ،  -٢٩
  .١٩٦٥م العثمان ، مصر ، عبدالجبار ، القاضي ، شرح الاصول الخمسة ، تحقیق عبدالكری - -٣٠
  .١٩٧٥الیازجي ، كمال ، وكرم ، انطون غطاس ، اعلام الفلسفة العربیة ، بیروت ،  -٣١
  .١٩٦٦كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، القاھرة ،  - -٣٢
  . ١٩٥٦دیكارت ، رینیة ، التأملات ، ترجمة عثمان امین ، دار الكتاب المصري ،  -٣٣
یة ، مقالة الطریقة لحسن قیادة العقل وللبحث عن الحقیقة ، ترجمة ، جمیل صلیب ، دیكارت ، رین -٣٤
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